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١٢١

 لتربویة لاستراتیجیة الصمتالدلالات ا
   في مواجهة الملمات المعاصرة

  *بخیت عبد االله أحمد بنت صفیة/ د
   :موضوع الدراسة

شاعة الأكاذیب في ٕإن ما یحصل في عالمنا الحاضر من إثارة الفتن وا
والأحداث التي تمر من حولنا والمناسبات التي تطرأ علینا  ،واقعنا المعاصر

أمل وصمت طویل فهي رسالة إنصات للوجود، وهو شعور تحتاج منا إلى وقفة ت،
َّ﴿ما :لقوله تعالى والإنسان محاسب على كل كلمة یقولها.فرید، لا یتقنه الكثیرون

ٌیلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید﴾ ِ ِ ِ َِ ٌَ ِ َِ ْ َ َ َّ ٍ ْ َ ُ قوله تعالى في هذه : "وقال الشنقیطي). ١٨:ق(ْ
ٍ﴿ما یلفظ من قول: الآیة الكریمة ْ َ ِ ُِ ْ َ َّما ینطق بنطق ولا یتكلم بكلام ﴿إلا : ﴾ أيَّ ِ

ِلدیه﴾، أي ْ َ ًإلا والحال أن عنده رقیبا، أي ملكا مراقبا لأعماله، حافظا لها شاهدا : َ ً ً ًً
ٌ﴿عتید﴾. علیها لا یفوته منها شيء ِ ه ما یقول أي حاضر لیس بغائب یكتب علی: َ

  .١"من خیر وشر
ومن ذلك یظهر أن الصمت في . والأنبیاء على عظمتهم جاؤوا بالكلمة فقط

ّیكون خیرا من الكلام، فعن أبي هریرة رضي الله عنه عن رسول  الأحیانمعظم 
ًمن كان یؤمن باالله والیوم الأخر فلیقل خیرا : ( قال- صلى االله علیه وسلم -االله 

وفي هذا الحدیث آداب وسنن، منها التأكید في لزوم الصمت، وقول  ٢)أو لیصمت
الصمت؛ لأن قول الخیر غنیمة، والسكوت سلامة، والسلامة الخیر أفضل من 
ة  وهذا یدل على أنها من أخلاق وصفات المؤمنین وعلام٣"أفضل من الغنیمة

  .خرالإیمان باالله تعالى والیوم الآ
                                                           

 -كلیة التربیة - ، قسم التربیة الإسلامیةأستاذ مشارك: بخیت عبد االله أحمد بنت صفیة/ د *
 .ودیةالمملكة العربیة السع - جامعة أم القرى بمكة

  ٤٢٧،ص٧جهـ، أضواء البیان، دار الفكر، بیروت، ١٤١٥ الشنقیطي، محمد أمین، 1
هـ، صحیح البخاري، دار الفكر، لبنان، ١٤٠١ البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، 2

  ٦٤٧٥رقم 
في الموطأ التمهید لما ،  هـ١٣٨٧، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد،  لابن عبد البرالقرطبي3

وزارة :الناشرمحمد عبد الكبیر البكري، ، مصطفى بن أحمد العلوي:، تحقیقمن المعاني والأسانید
  .٣٥ص ٢١ ج المغرب-عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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من تأمل جمیع آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم یسلم، : "قال الغزالي
، لأن »من صمت نجا«: - علیه وسلم  صلى االله-وعند ذلك یعرف سر قوله 

هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب، وهي على طریق المتكلم، فإن سكت سلم من 
ٕالكل، وان نطق وتكلم خاطر بنفسه، إلا أن یوافقه لسان فصیح، وعلم غزیر، وورع 
حافظ، ومراقبة لازمة، ویقلل من الكلام؛ فعساه یسلم عند ذلك، وهو مع جمیع ذلك 

 الخطر، فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن لا ینفك عن
  .٤" فسلم، فالسلامة إحدى الغنیمتینسكت

ًوبذلك یعد الصمت من المفاهیم الأكثر تجریدا واستعصاء على المقاربة ً ،
، فمن حیث إنه تجرید لأنه یبحث في مظاهر الكون لمحاولة إدراك المتواري منها

فناجم عن كونه مجال مساءلة كثیر ، أما استعصاؤه"صمت أول العلم ال “حتى قیل
، أو أدبیة، أو نفسیة، أو دینیة، من العلوم الإنسانیة الباحثة عن حقائق فلسفیة

  ٥.وعن تعدد دلالاته إضافة إلى تداخل مفاهیمه
خبر عنه الرسول صلى أقضیة ملحة في عصرنا الحالي الذي كونها تناقش 

 صلى االله -سول االله قال ر: رة رضي االله عنه قالعن أبي هریاالله علیه وسلم 
َّسیأتي على الناس سنوات خداعات، یصدق فیها الكاذب ویكذب (:-علیه وسلم ُ َُ

َّفیها الصادق، ویؤتمن فیها الخائن ویخون فیها الأمین، وینطق فیها الرویبضة ُ ُ( ،
 6)ر العامةالرجل التافه یتكلم في أم: (قال. .؟الرویبضة یا رسول االلهقیل وما 

ومن المعلوم أن العصر الحالي یعتبر من أكثر العصور التي بدأت فیها 
، صناعة الكلمة من خلال قوتها وعرضها وتروجیها فاختلط فیها الحابل بالنابل

 والتصور السلبي لمفهوم الصمت، ٕوالصمت وان كان مذموما في بعض الأمور
إلا ، خوف من الشخص الصامتوبأنه نوع من أنواع الضعف وال باعتباره مذموما،

وتراشق بالكلمات ، ٍوما نكابده الیوم من فتن وخلافات، نعانیه في عصرنا أن ما
ًفي عالمنا المعاصر من الأخلاق الكریمة وله مكانة  أصبح الصمت، واللكمات

                                                           
  .١٦٢، ص٣هـ، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، ج١٣٨٨ الغزالي، أبو حامد محمد، 4
 .١١، ص١ الصمت، مجلة البلاغة والنقد الأدبي، المغرب، ع، كتابة٢٠١٤ الدهري، أمینة، 5
ت، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد، دار الكتب .  ابن ماجه، ابي عبداالله محمد القزویني، د6

  .٢العلمیة، بیروت، لبنان، ج
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وعلیه انطلقت فكرة البحث ، هو خلق كریم إذا وضع في محله وكبیرة في النفوس
  " تربویة لاستراتیجیة الصمت في مواجهة الملمات المعاصرةالدلالات ال"بعنوان 

   :يتالالفجاءت تساؤلات الدراسة ك
  ؟الإسلاميفي الفكر التربوي  ما الدلالات التربویة لمفهوم الصمت  •
  ؟ لصمت لمواجهة الملمات المعاصرة ما الاستراتیجیات التربویة  •

   :أهداف الدراسة
  .الإسلاميصمت في الفكر التربوي معرفة الدلالات التربویة لمفهوم ال •
  .توضیح الاستراتیجیات التربویة للصمت لمواجهة الملمات المعاصرة •

 :أهمیة الدراسة
في حیاة المجتمع الذي ارتفعت  تكمن أهمیة الدراسة لكونها تدرس جانبا مهما  •

فیها أصوات الجدال والمناظرة العقیمة والطعن في بعض الأمور فكان الصمت 
 في العصر الحالي لمواجهة إتباعههو الأسلوب العلمي الواجب الإیجابي 

  .الملمات المعاصرة به
وتظهر أهمیة هذه الدراسة للمعلم والعلماء بشكل خاص في تزویدهم ببعض   •

  .الأسالیب التربویة التي تعین على إیصال المعلومة بأقل جهد ودون عناء
  .ي محلهااعتبار أن الصمت من الأخلاق الحسنة إن وضعت ف  •

   :منهج الدراسة
ببذل أقصى جهد  “هي الطریقة التي یقوم فیها الباحث"المنهج الاستنباطي 

ت عقلي ونفسي عند دراسة الأحادیث الشریفة والنصوص بهدف استخراج دلالا
وذلك من خلال استنباط الدلالات التربویة  ٧"تربویة مدعمة بالأدلة الواضحة
  .لمفهوم الصمت من القران والسنة

عملیة ملاحظة الظواهر وتجمیع "أنه الاستقراء یمكن تعریف الاستقراء على 
 وكلمة استقراء هي ترجمة "البیانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلیة

 ومعناها یقود، والمقصود بها هو قیادة العقل للقیام EnayWynلكلمة یونانیة 
في الجزئیات التي تخضع لإدراكنا بعمل یؤدي إلى الوصول لمبدأ أو قانون یتحكم 

الحسي ولقد استخدم علماء الحضارة الأوربیة الحدیثة المنهج الاستقرائي في تحقیق 
ولقد استخدمه المسلمون قدیما، فقد استخدمه ابن الهیثم وغیرة ، تقدمهم الحضاري

                                                           
، مكتبة ١هـ، المدخل إلى المبحث في العلوم السلوكیة، ط١٤١٦ العساف، صالح بن حمد، 7

  .٢٠٦ص. لریاضالعبیكان، ا
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وسیكون في البحث من خلال استقراء الواقع . ٨من علماء المسلمین في كتاباتهم
   .اصر وتوظیف استراتیجیات الصمت فیه بدل الجدال وصناعة الكلمةالمع

   :مصطلحات الدراسة
ًصمت یصمت صمتا وصموتا وصماتا: ًمعنى الصمت لغة ً ًُ ُ َ َْ ُ َُ َْ َسكت: َ َ َ .
ُوأَصمت مثله، والتصمیت َْ . صامت ولا یقال ساكت: ُویقال لغیر الناطق. ُالتسكیت: َْ

ُّوأصمته أنا إصماتا إذا أَسكت َُّ ْ َُویقال. هًُ   ٩.إذا سكت فلم یتكلم. ُّأَخذه الصمات: َ
ْوان تدعوهم إلى وفي القرآن الكریم ورد الصمت مرة واحدة قال تعالى﴿ ُ ُ ْ َ َِٕ

ْالهدى لا یتبعوكم سواء علیكم أَدعوتموهم أَم ْ ُ ْ ُْ ُ ْ َ َ ََ َُ َُْ َ َ ُ َِّ َ ُ َ أَنتم صامتون﴾ ْ ُ ُِ َ   ) ١٣٩: الأعراف(ْ
: وقیل. فقد الخاطر بوجد حاضر: الصمت(: ًمعنى الصمت اصطلاحا

  ١٠)انقطاع اللسان عند ظهور العیان: وقیل. سقوط النطق بظهور الحق
  ١١) والصمت إمساك عن قوله الباطل دون الحق(وقال 
  : ترك الكلام له أربعة أسماء(قال 

: الصمت، وهو أعمها حتى إنه یستعمل فیما لیس یقوى على النطق كقولهم .١
  ).مال ناطق أو صامت(

 .كوت، وهو ترك الكلام ممن یقدر على الكلاموالس .٢
ُفاستمعوا له وأَنصتوا﴿:هو السكوت مع استماع قال تعالى، والإنصات .٣ َِ ِْ َ ُ َ ُ ْ َ﴾ 

 ).٢٠٤:الأعراف(
ِّوالإصاخة، وهو الاستماع إلى ما یصعب إدراكه، كالسر والصوت من  .٤

  ١٢.المكان البعید

                                                           
هـ، منهج البحث العلمي، مكتب المروة للخدمات العلمیة، أمام بوابة ١٤٣٧السریتي، محمد أحمد،8

  .٤٦جامعة أم القري الرئیسیة بالعزیزیة، ص
، دار الدعوة، إستنبول، ص المعجم الوسیط، المكتبة العلمیةهـ، ١٤٠٦ إبراهیم مصطفى وآخرون، 9

٥٢٢  
، دار ریف، تحقیق محمد رضوان الدایةهـ، التعا١٤١٠ بن تاج العارفین، المناوي، زین الدین محمد10

  .٢١٩صالفكر المعاصر، بیروت 
م، الكلیات معجم في ٢٠١٠الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي، أبو البقاء الحنفي، 11

مؤسسة الرسالة، بیروت، :الناشرعدنان درویش، محمد المصري، :المحققالمصطلحات والفروق، 
  ٨٠٦ص 
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ب الأخذ بها في قیادة فن تنسیق الوسائل التي یج"- :ً لغةالاستراتیجیةمعنى 
  ١٣"الجیوش 

، لفظة استخدمت في الحیاة العسكریة “-:ً اصطلاحاالاستراتیجیةمعنى 
وتطورت دلالاتها حتى أصبحت فن القیادة العسكریة في مواجهة الظروف 

، ثم انتقلت إلى مجالات أخرى اجتماعیة وتربویة واقتصادیة وسیاسیة، الصعبة
ر والمبادئ التي تتناول مجال تحقیق أهداف وهي عبارة عن مجموعة من الأفكا

ثم ، معینة ومحددة الأسالیب والوسائل التي تساعدها على تحقیق تلك الأهداف
تضع أسالیب التقویم المناسبة لتعرف مدى نجاحها وتحقیقها للأهداف التي حددتها 

  .١٤“من قبل
ام في  التي تتطلب من المتعلم القیام بممارسة بعض المهالأسالیبوهي كل "

  ١٥“الموقف التعلیمي أكثر من مجرد الاستماع إلى المحاضرة للمعلم
ِ ملمة الدهر:ً لغة الملماتمعنى ْ َّ ُ َّ ُمصیبته العظیمة: ُِ َ ُِ َِ ُ ُالشدیدة، َُ َ ِ ٌ شیخ وقور :َّ ُ َ ٌ ْ َ

ِیقصده الناس في الملمات ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ َ.١٦  
یب التربویة ویقصد بها في هذه الدراسة معرفة الدلالات التربویة والأسال

لمواجهة الملمات ،  في حیاته-صلى االله علیه وسلم-التي اتخذها الرسول  للصمت
  .والعصور المتقدمة. في عصره

   :أدبیات الدراسة
   العبادة والتأمل: من الدلالات التربویة لمفهوم الصمت- ًأولا 

 في قوله تعالى نجد القرآن الكریم قد ربط بین الصمت وحسن الاستماع
َ قرئ القرآن فاستمعوا له وأَنصتوا لعلكم ترحمونوَٕاذا﴿ ُُ َْ ُْ ُْ ُ َُ َّ ِ َِ َُ َْ َْ ْ َ ُُ ْ َ فلا ) ٢٠٤: الأعراف(﴾ ِ

                                                                                                                                        
غرائب القرآن ورغائب ، هـ١٤١٦حسن بن محمد بن حسین القمي، النیسابوري، نظام الدین ال12

، ٥نوفمبر، ج،  بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشرالشیخ زكریا عمیرات، :المحققالفرقان، 
 . ٥٣٧ص

 .٣٧، المعجم الوسیط، مرجع سابق، صإبراهیم أنیس 13
، القاهرة، الدار ١المصطلحات التربویة والنفسیة، طم، معجم ٢٠٠٣ شحاته، وزینب النجار، 14

 . ٢٤ص. المصریة اللبنانیة
هـ، دور المشرفة التربویة في تطویر أداء معلمات العلوم في مجال ١٤٣١ الغامدي، أمیرة صالح، 15

استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ام القرى، كلیة 
 ١١التربیة، ص

  .٣٧ أنیس ابراهیم، المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص16
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 لأن ١٧یكفي الصمت إذا قرئ القرآن بل لابد من حسن الاستماع بتدبر ووعي
 صلى -كان النبيو"، تعتبر عبادة لأنه كلام االله تعالى قراءة القرآن والإنصات له

، قلیل الضحك، فعن سماك بن الذكرویل الصمت، كثیر  ط-االله علیه وسلم 
؟ - صلى االله علیه وسلم-جالس النبي أكنت ت: قلت لجابر بن سمرة: "حرب، قال

بما تناشدوا عنده نعم كان طویل الصمت، قلیل الضحك، وكان أصحابه ر: قال
لقى رسول : وعن أنس قال١٨"الشعر والشيء من أمورهم، فیضحكون، وربما یتبسم

أدلك على خصلتین هما  یا أبا ذر ألا: ( أبا ذر فقال-لى االله علیه وسلم  ص-االله 
: رسول االله قال یا بلى: قال) ؟لظهر وأثقل في المیزان من غیرهماأخف على ا

 مت فوالذي نفسي بیده ما تجمل الخلائقعلیك بحسن الخلق وطول الص(
  ١٩.)بمثلهما

أفضل العبادة الصمت، وانتظار  “:وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه
  ٢٠"الفرج

إتقانه فلن نفشل أبدا  إن أحسن،  في الأوقات المناسبةمهماوالصمت یكون 
كان عمار بن یاسر طویل : "وعن خالد بن سمیر قال  .في تحقیق ما نریده

  ٢١ "الصمت
ًٌأمرا أنا في طلبه منذ عشر سنین لم أقدر علیه، ولست : "ِّقال مورق العجلي

  ٢٢" الصمت عما لا یعنیني: وما هو یا أبا المعتمر؟ قال: ًبتارك طلبه أبدا، قال

                                                           
 . ١٥ت، الاتصال الصامت وعمق التأثیر في الأخرین، ص.  عودة، عبداالله، د17
، مسند الإمام أحمد، محققه شعیب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة .هـ١٤٢٠بن حنبل، أحمد محمد، 18

  . ٨٦، رقم ٥الرسالة، ج
: هـ، المحقق١٤٠٤بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، ُأبو یعلى، أحمد بن علي بن المثنى 19

 الأولى: ، الطبعة١ دمشق، ط–دار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد، الناشر
مكتبة الخانجي، : عبد السلام محمد هارون الناشر: ه،ـ البیان والتبیین، المحقق١٤١٨ الجاحظ، 20

 ٢٤٥، ص١ج
: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، الناشرهـ، ١٤١٦، أبو نعیم، أحمد بن عبد االله الأصفهاني21

  . ١٤٢، ص١ مصر، مكتبة الخانجي ودار الفكر،ج-السعادة 
: المصنف في الأحادیث والآثار،، تحقیق هـ، ١٤٠٩، أبو بكر عبد االله بن محمدلابن أبي شیبة، 22

  . ١٨٠، ص٧، ج١مكتبة الرشد، الریاض، ط: كمال یوسف الحوت الناشر 
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أوصیك بتقوى االله، : "أوصني، فقال: ًوعن أبي سعید أن رجلا أتاه، فقال
ِفحرصا على سلامة قلبك؛ أشغله بما ٢٣" الشیطانوعلیك بالصمت، فإنك به تغلب  ً

ٕیعنیه، واربطه عما لا یعنیه؛ فالكلام إن لم یكن لك، فإنه علیك، وان كان من  ِ ِ َ
  .المباح

غا في ففي مجال الاسترخاء النفسي حیث یعتمده معظم ممارسي الیو
ممارستهم للتأمل التي تتطلب منهم الصمت والهدوء والاسترخاء مما یقلل من 
ضغط الدم ونبضات القلب ونقص نسبة القلق مما یتضح أهمیة الصمت للإنسان 

  ٢٤في بعض الحالات
فالصمت طریق الراهب ، حتى أن في أدیرة الرهبان نجد أن الصمت عبادة

 یلتزمون الصمت في حیاتهم بصفة –اقهم  بجمیع أنس–فالرهبان ، وملاذه ومسلكه
ویلجؤون إلى نظام إشارات ، وبخاصة أثناء الوجبات، عامة ولا یتبادلون الحدیث

فالكلام ، خاصة بهم وغرضهم من التزام الصمت إفساح القلوب لاستقبال كلام االله
فالصمت لیس فرغا ولكنه الوعاء ، البشري یقف عائقا بین القلب والكلمة الإلهیة

  ٢٥.ومن ثم فالصمت هو القیمة العلیا في حیاة الرهبنة، ذي یستقبل كلمة الربال
  :من الدلالات التربویة لمفهوم الصمت العلم

ثم نشره ،ثم العمل به ،ه ثم حفظ ،ثم الاستماع له ،أول العلم الصمت"
  ٢٦"وتعلیمه

تعلموا الصمت كما تعلمون :  قال- رضي االله عنه -وعن أبي الدرداء 
َّإن الصمت حلم عظیم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم، الكلام، ف

ًولا تتكلم في شيء لا یعنیك، ولا تكن مضحاكا من غیر عجب، ولا مشاء إلى  َّ ً
  ٢٧)غیر أرب

                                                           
عبد العلي : هـ، الزهد، المحقق١٤٠٨حمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، أبي عاصم، أ23

  . ٣٣، ص٢ القاهرة، ط–دار الریان للتراث : عبد الحمید حامد الناشر
 والأبحاث مركز الدراسات –، الصمت والبعد التواصلي، مجلة رهانات ٢٠٠٩ قرشي، بشرى، 24

  . ٥٣، ٩ المغرب، ع–الإنسانیة 
 .٥٠٩، ص٨١، فصول، مصر، عوالأدب، عن الصمت ٢٠١٢ا،  قاسم، سیز25
، جامع بیان العلم وفضله، دار ابن الجوزیة، الدمام، .هـ١٤١٤ القرطبي، یوسف ابن عبد البر، 26

  . ١١٨، ص١، ج١ط
مكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود هـ، ١٤١٩ الخرائطي، محمد بن جعفر بن محمد بن سهل،27

  ١٣٦ صدار الآفاق العربیة، القاهرة،: جابر البحیري الناشرأیمن عبد ال: طرائقها، وتحقیق
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وٕان من فتنة العالم أن یكون الكلام أحب إلیه من الاستماع وقال وفي 
م وفي الكلام توهن وتزین الاستماع سلامة وزیادة في العلم والمستمع شریك المتكل

وزیادة ونقصان قال ومن العلماء من یرى أنه أحق بالكلام من غیره ومنهم من 
یزدري المساكین ولا یراهم لذلك موضعا ومنهم من یخزن علمه ویرى أن تعلیمه 

  .٢٨ضعة ومنهم من یحب ألا یوجد العلم إلا عنده
قال "" نصات للعلماءالإ" :ً بابا بقولهصحیحةوقد وضع الإمام البخاري في 

وقال الإمام ابن  “أي السكوت والاستماع لما یقولونه “:الحافظ ابن حجر في شرحه
  .٢٩"ن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمینإ “بطال

ویزید العلم في ، فمن محاسن الصمت أنه یزید في الحلم في بعض المواقع
،  لهمفأنصتجهال إذا جالست ال “وقد علل الحكماء في ذلك بقولهم، مواقع أخرى

وٕانصاتك ، زیادة في الحلم، فإن إنصاتك للجهال،  لهمفأنصتوٕاذا جالست العلماء 
  .٣٠“للعلماء زیادة في العلم

، یصعب أحیانا تفسیره وهو الكلاموالصمت هو العلم الأصعب من علم 
والصمت یجعلك تسیطر على من هم أمامك من .أفضل جواب لبعض الأسئلة

والصمت ، خلال نظرات محمله بمعان غیر منطوقة تجعلهم حائرین في تفسیرها
ي الكثیر من المواقف أو عند مناقشة جاهل أفضل بكثیر من أي كلام فهو الداء ف

للجاهلین، وكثرة الكلام فیما لا ینفع تقلل من شأن المتكلم لذلك الصمت أفضل 
  .دواء

 من المنطق إذا وجد من إلیهمن حصافة الإنسان أن یكون الاستماع أحب 
  .٣١“ وزیادة في العلمیكفیه فإنه لن یعدم في الاستماع والصمت سلامة

                                                           
  . هـ١٤١٤جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق، 28
هـ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، في كتاب ١٤١١العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، 29

  ١٠١النكاح، باب الخطبة، دار المعرفة، بیروت، ص
ت، أدب الدین والدنیا، .بن محمد بن حبیب البصري، د بالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد 30

 ٢٤٩دار مكتبة الحیاة، ص: الناشر
 النبلاء، إعلامر  سیهـ، التاریخ والتراجم١٤٠٨، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي البیهقي، 31

 . ٤٤٥ص ،مؤسسة الرسالة
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وكیف : قال". لا تتكلم: "أوصني قال: قال رجل لسلمان رضي االله عنه
فإن كنت لا تصبر عن الكلام، فلا تتكلم إلا : "یصبر رجل على أن لا یتكلم؟ قال

  .٣٢"بخیر أو اصمت
وٕاذا كانت الید أو اللسان سلاحا یستخدمه الإنسان في هجومه أو دفاعه أو 

َّوعن أبي الذیال،  الصمت أحد الأسلحة القویة لتغلب على الأخرفإن ، اتخاذ قراره
َّتعلم الصمت كما تعلم الكلام، فإن یكن الكلام یهدیك، فإن الصمت یقیك، : "قال

تدفع بهما جهل من هو أجهل منك، وتعلم به من علم : ألا في الصمت خصلتان
  ٣٣" من هو أعلم منك

َالكلام" :قال ابن عبد البر رحمه االله َ ِ بالخیر من ذكر الله وتلاوة القرآن ْ ِ ُِْ ْ ِْ ِ َِ ََ ِ َّ ِ ِْ ْ ْ َ
ِوأَعمال البر أَفضل من الصمت ِْ َّ َ ُ َ ْ ِِّ ْ ِ َ ْ ِوكذلك القول بالحق كله والإصلاح بین الناس ، َ َِّّ َ َْ ُ ُ ََ ْ ِ ِْ َ َُّ ُِ َْ ُْ َْ َ َ

ُوما كان مثله َْ ِ َ َ َ ِوانما الصمت المحمود الصمت عن الباطل، َ ِ َ َْ ِْ ُ ْ ُْ َّْ َُّ ُ َ َ َّ َِٕ"٣٤.  
والصمت في طلب العلم یعني احترام العلم والمتعلم حتى یساعد على بناء 

ولا یمكن لأي استراتیجیة حدیثة أن تقیم جسورا من ، جسور قویة للاتصال والفهم
خر یشیع إن الصمت والاستماع إلى الطرف الآ “المحبة والاحترام في قوة الصمت

، بالثقة والاحترام والتقدیرالتعاون ویعطي إحساسا بأن الشخص المتحدث جدیر 
ویتولد عن هذ الإحساس شعور إیجابي فمن الطبیعي عندما یشعر الفرد أنك تقدره 
وتهتم بأفكاره ومقترحاته وأرائه أن یكون أكثر استعدادا للاتفاق مع ما تقول بل 

  ٣٥ “وسوف یسعى للبقاء والعمل معك
ى هیئة كلمه بالصمت یستطیع المتعلم أن یكتسب خبرة من المتعلمین عل

وطریقة عرضه وأسلوب رده ونظرات معلمه ویكتسب هیبة معلمه ویستفید أكثر من 
علم ویستوعب لكل ما قیل وما یحدث أثناء التعلیم بحیث یكون هو المنفذ الوحید 

   .الذي یعلم به ما تم طرحه وما تم تداوله لانشغاله بالإنصات والاستماع
                                                           

  . ٥٦الماوردي، مرجع سابق ص32
  .٣٣، مرجع سابق، صالزهد33
هـ، ١٣٧٨ القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، 34

وزارة عموم : الناشر محمد عبد الكبیر البكري، مصطفى بن أحمد العلوي : التمهید، تحقیق
 .٢٠، ص٢٢ المغرب، ج-ون الإسلامیة الأوقاف والشؤ

 فهم ما وراء الكلمات، ترجمة هاله صدقي، مركز الخبرات الإنصاتم، ٢٠٠١ ألین، وآخرون، 35
 . ص٢٥المهنیة، القاهرة، 
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   : لمفهوم الصمت من الدلالات التربویةاحترام الأخر
إذا تأملنا العلاقة بین اللغة والصمت في حیاتنا الیومیة یتبدى لنا أنهما لا 
ینفكان عن بعضهما البعض بل العكس من ذلك في بعض الأحیان یكمل أحدهما 

فحینما یتكلم شخص یصمت الأخر ، فالصمت جزء لا یتجزأ من الكلام، الأخر
 صلى االله -یظهر جلیا في قصة الرسول بغرض الإصغاء والفهم والاحترام وذلك 

،ما - صلى االله علیه وسلم -قول عتبة بن ربیعة في أمر رسول االله "-علیه وسلم 
، ، حدثت أن عتبة بن ربیعة- صلى االله علیه وسلم-ن رسول االلهدار بین عتبة وبی

 صلى االله علیه -ورسول االله ، قال یوما وهو جالس في نادي قریش، وكان سیدا
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه ، یا معشر قریش:  جالس في المسجد وحده- وسلم

؟ وذلك حین ویكف عنا، وأعرض علیه أمورا لعله یقبل بعضها فنعطیه أیها شاء
 یزیدون ویكثرون؛ -  صلى االله علیه وسلم -ورأوا أصحاب رسول االله ، أسلم حمزة

 رسول االله حتى جلس إلىعتبة فقام إلیه ، قم إلیه فكلمه، بلى یا أبا الولید: فقالوا 
إنك منا حیث قد علمت من السلطة ، یا ابن أخي: فقال، - صلى االله علیه وسلم-

قومك بأمر عظیم فرقت به وٕانك قد أتیت ، والمكان في النسب، في العشیرة
جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به ألهتهم ودینهم وكفرت به من مضى من 

:  قال.فاسمع مني أعرض علیك أمورا تنظر فیها لعلك تقبل منها بعضها، آبائهم
یا ابن : أسمع؛ قال، أبا الولیدقل یا : - صلى االله علیه وسلم -سول االله فقال له ر

رید بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا إن كنت إنما ت، أخي
حتى لا نقطع أمرا ، وٕان كنت ترید به شرفا سودناك علینا، حتى تكون أكثرنا مالا

ٕوان كنت ترید به ملكا ملكناك علینا ؛ وان كان هذا الذي یأتیك رئیا تراه لا ، دونك ٕ
فإنه ، لنا حتى نبرئك منهأموا، وبذلنا فیه، طلبنا لك الطب، تستطیع رده عن نفسك

، عتبةحتى إذا فرغ  .ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى منه أو كما قال له
؟ أبا الولیدأقد فرغت یا : قال،  یستمع منه- صلى االله علیه وسلم -ورسول االله 

حم تنزیل "؛ فقال بسم االله الرحمن الرحیم أفعل: فاسمع مني؛ قال: قال، نعم: قال
من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا 

ثم مضى "فأعرض أكثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلیه 
،  فلما سمعها منه عتبة. فیها یقرؤها علیه- صلى االله علیه وسلم -الله رسول ا

؛ ثم انتهى رسول االله خلف ظهره معتمدا علیهما یسمع منهوألقى یدیه ، أنصت لها
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قد سمعت یا أبا الولید : فسجد ثم قال، إلى السجدة منها- صلى االله علیه وسلم -
  .٣٦فأنت وذاك، ما سمعت

بل ،  یهتم بسماع أصحابه له فحسب-  علیه وسلم  صلى االله- لم یكن النبي 
 أفكارهمكان خیر مثال یقتدى به في استماعه للمخالفین بصمت وهم یعرضون 

 إتماملا یقاطعهم أو یعرض عنهم في حدیثهم حتى یتمكنوا من  المخالفة له وهو
  .خر بأهمیته واحترامه لهكلامهم حتى یشعر الآ

الحد من تشوه المعلومات التي تتدفق وٕان الهدف الأساسي من الصمت هو "
والصمت في حد ذاته هو الوسیلة ، من المتحدث فهو یساعد على تركیز الانتباه

لتبادل المعلومات مع المتحدث فهو یعني من ناحیة أني معك مهتم بكل ما تقوله 
ومن ناحیة أخرى فإن ، مما یشجع على استمرار المتحدث في الكلام، وأفهمه

لمشترك بین المتحدث والمستمع تعني دلالات معینة یتبادلها كل لحظات الصمت ا
  ٣٧ “منهما نحو الأخر

خر لتمنحه فرصة لغة تعبیر عن الاهتمام بالطرف الآوبذلك یعتبر الصمت 
 فحسن الأولٕالحدیث عن كل ما یختلج بداخله، وان كان مخالفا لأفكار الطرف 

  .حدیثةالاستماع سمة حضاریة تدعو إلیها كل الحضارات ال
مما یجعل ، قد یحدث في بعض الأحیان أن ینشغل فكر المعلم في أمر ما

أو أن یبحث حلا للمشكلة التي ، أو أن یراجع أعماله، المعلم یستجمع أفكاره
وكل هذا یحتاج من المعلم إلى الصمت من أجل التفكیر، فمن باب توقیر ، أمامه

قال انطلق عبد االله بن سهل عن سهل بن أبي حثمة ، الكبیر وأهل العلم والفضل
فأتى محیصة إلى عبد االله بن ، ومحیصة بن مسعود إلى خیبر وهي یومئذ صلح

ثم قدم إلى المدینة فانطلق عبد الرحمن بن ، ًسهل وهو یتشحط في دمه قتیلا فدفنه
 فذهب - صلى االله علیه وسلم -سهل ومحیصة وحویصة ابنا مسعود إلى النبي 

ّل كبر كبر وهو أحدث القوم فسكتفقا، عبد الرحمن یتكلم  ...).:فقال، فتكلما، ّ
ومعنى كبر كبر أي ابدأ بالأكبر فلا یتقدم الصغیر في حضرة الكبیر بل یلتزم 

  .الصمت إلا إذا طلب منه
                                                           

ه،ـ السیرة النبویة لابن هشام، الطبعة العاشرة، دار البحوث العلمیة، ١٤٠٥ هارون، عبد السلام، 36
  .٢٩٣، ص١جبیروت، 
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 . ٦٨للنشر والتوزیع، القاهرة، ص



   في مواجهة الملمات المعاصرة یة الصمتالدلالات التربویة لاستراتیج

  

١٣٢

قوله تعالى في ، وقد یكون الصمت من أجل تفویض الكلام إلى الأفضل
ِفقولي إني نذرت لقصة مریم علیه السلام ﴿ ُ َْ َ ِِّ ِ ُ Cلرحمن صوما فلن أُكلم الیوم إنسیا﴾ َ ِ ِ َ َْ َْ ْْ َِّ ََ ً ََ ِ ْ َّ

أن یكون عیسى هو : أحدهما: إنما منعت من الكلام لأمرین: قالوا)٢٦:مریم (
المتكلم عنها لیكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها، وفي هذا دلالة على 

  ٣٨.تفویض الكلام إلى الأفضل
َعبد الله بن عمر  وعن َ ُ ََ ْ ِْ َّ ُ، یقولَ ُ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ   :- صلى االله علیه وسلم -َ

َإن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها“ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ً َ ِ َّ َ ِ َّ ِِوانها مثل المسلم، ِ ْ ُ َْ ُ َ َ َّ َفحدثوني م، َِٕ ِ ُ ِّ َ َا هيَ َفوقع  “؟ِ َ ََ
ِالناس في شجر البوادي َِ َ َْ ِ َ ُ ِقال عبد الله ، َّ َّ ُ ْ َ َ ُووقع في نفسي أَنها النخلة: َ َ ْ َّ ََّ ِ ِْ ََ َ َ ُفاستحییت، َ ْ َْ َ ْ َ ،

ُثم قالوا َ َْحدثن: َُّ ِّ ِا ما هي یا رسول اللهَ َّ َِ ُ َ َ َ َقال، ؟َ َفقال: َ َ ُهي النخلة “:َ َ ْ َّ َ َقال ، "ِ َفذكرت ذلك : َ َِ َُ ْ َ َ
ُلع َمرِ َقال، َ َلأَن تكون قلت هي النخلة أَحب إلي من كذا وكذا : َ َ َ ُ ََ َ َُ ْ َ ِْ َِّ ِ ُّ ْ َّ َ َ ُْ َ َ وهذا یدل على ٣٩"َ

 وأفضلیة صمت الصغیر وعامة الناس في حضرة الكبیر ومجتمع الرجال أهمیة
   .لأنه توقیر للمجلس وأهله

ث یظهر لنا أن للصمت فضیلة كبیرة عند المعلم ظهرت من خلال الأحادی
، مما یدل على أن البیان بالصمت نوع من أنواع البیان باللفظ، والأقوال السابقة

حیث إن الصمت یؤرث العلم والحكمة، إن استعملت في مواضعها، وتكون عبادة 
ومنجاة من الوقوع في فضول ، إن ترك الجدال والنقاش العقیم، یؤجر علیها المسلم

  .ر والاحتراممما تكسب المعلم الهیبة والوقا، الكلام
یمكن أن نستنتج من ذلك أننا عندما نتعلم الكلام ونمتلك ناصیة فنون 

نتمرس في الوقت نفسه ومن خلال الآلیات نفسها على معرفة المواقف ، الحدیث
  .التي تستدعي الصمت

وتهیئة المرسل ، إتاحة الوقت للتفكیر “:فالصمت یؤدي عدة وظائف منها 
، والعقاب المباشر أو إظهار اللامبالاة، بل للاستماع وكذلك تهیئة المستقللإرسال

  ٤٠".وبذلك یؤدي إلى نتائج سلبیة وعكسیة ، استجابة للقلق أو الخجل
                                                           

دار نهضة مصر للطباعة والنشر : التفسیر الوسیط، الناشرم، ١٩٩٧الطنطاوي، محمد سید، 38
  . ٣٢١، ص٩، ج١ القاهرة، ط–والتوزیع، الفجالة

هـ، صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، ١٤٠٤ بن الحجاج بن مسلم،  القشیري، أبو الحسین مسلم39
   ٣٠٥٥الطبعة الثالثة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، رقم 

هـ، أنت وأنا، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، ١٤٢٢ الجیوسي، محمد بلال، 40
 . ١٧١ص
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  :الهیبة من الدلالات التربویة لمفهوم الصمت
ه یحتاج إلى الصمت حتى إنارتفع شأن الإنسان وعلت مكانته ففكلما 

اسب وعدم التسرع في إصدار یستطیع تحلیل الأمور ووضعها في مكانها المن
 الآخرینوالصمت یشعر ، الآخرینالأحكام مما یوحي إلى الذل والانكسار أمام 

فیكون الصامت هو الأقوى ، بشعور الغیظ الشدید لأنهم یعتبرونه هجوما مستترا
وتأثیره كثیر و یظن البعض أن الكلمات وحدها هي التي ، من دون كلام ولا تعب
وتحدد معالم فكره، إلا أن هناك مهارة أكثر ، وة شخصیتهتُظهر نقاط قوته، وق

ًسحرا وتأثیرا    ).الصمت( وهي لاأً
 في حجته فقالخطب - صلى االله علیه وسلم -أن رسول االله فعن أبي بكرة 

السنة اثنا عشر ، إن الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض “
ورجب ، وذو الحجة والمحرم، ذو القعدة: ثلاث متوالیات :منها أربعة حرم، شهرا

، االله ورسوله أعلم: قلنا “؟أي یوم هذا “:ثم قال “مضر الذي بین جمادى وشعبان
 :قال، بلى: قلنا “ألیس یوم النحر “:فقال، ر اسمهفسكت حتى ظننا سیسمیه بغی

، فسكت حتى ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه، االله ورسوله أعلم: قلنا “؟أي شهر هذا“
، االله ورسوله أعلم: قلنا “؟أي بلد هذا “:قال، بلى: قلنا “؟ألیس ذا الحجة “:قال

 :قال ، بلى: ناقل “؟ألیست البلدة “:قال، فسكت حتى ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه
في شهركم ، كحرمة یومكم هذا، وأعراضكم علیكم حرام، وأموالكم، فإن دماءكم“

ألا لا ترجعوا بعدي ، وستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم، في بلدكم هذا، هذا
، ؟ لیبلغ الشاهد الغائب منكمألا هل بلغت، ضلالا یضرب بعضكم رقاب بعض

 ففي هذا الموضع صمت الصحابة ٤١"فلعل من یبلغه یكون أوعى من بعض 
 أن وعلما منهم، -صلى االله علیه وسلم-ي االله عنهم هیبة لكلام الرسول رض

 في موقف یرید منهم الاستماع بصمت حتى -صلى االله علیه وسلم-الرسول 
  یعلموا ویفهموا ویستوعبوا ما یریده حدیثه معهم 

أمنك سوء الزم الصمت یكسبك صفو المحبة، وی: "قال بعض الصالحین
الصمت آیة : "وقیل. ٤٢"المغبة، ویلبسك ثوب الوقار، ویكفك مؤنة الاعتذار

  ٤٣" ، وعون الحلم؛ فالزمه تلزمك السلامةالعلمالفضل، وثمرة العقل، وزین 
                                                           

حمدي عبد المجید : المحقق براني الكبیر، معجم الط٢٠٠٨ أبو القاسم، سلیمان بن أحمد الطبراني،41
  ، ٢٥، ج٣١٩مكتبة ابن تیمیة، ص: الناشر السلفي

  . ٤٩٩الماوردي، مرجع سابق، ص42
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ا كان شابا یافعا، كان یتباهى بقدرته على إن لویس الرابع عشر حینم
ًالحدیث والكلام والجدال؛ لكنه حینما تولى مقالید الحكم صار أقل كلاما؛ بل لقد  ّ
ّكان صمته أحد أهم أسلحته ومنبعا من منابع قوته؛ فمما یروى أن وزراءه كانوا 
 یمضون الساعات في مناقشة القضایا الهامة ویجلسون لاختیار رجلین منهما
لعرضها على الملك لویس الرابع عشر، وكانوا یمضون وقتا غیر قلیل في اختیار 
من سیرفع الأمر إلى الملك، وعن الوقت المناسب لهذا الأمر، وبعد أن ینتهوا من 
النقاش یذهب الشخصان اللذان تم اختیارهما إلى الملك ویقومان بعرض الأمر 

تابعهم في صمت مهیب، تغلب علیه بالتفصیل والخیارات المطروحة، ولویس ی
  . علیه روح الغموض

وبعد أن یعرضا أمرهما ویطلبا رأي الملك، لا یزید على أن ینظر إلیهما 
ولا یسمع أحد من الوزراء كلاما حول . ثم یذهب عنهما» سوف أرى«ویقول بهدوء 

ولقد كان . ما تم عرضه؛ بل فقط تأتیهم النتائج والقرارات التي أمضاها الملك
ّ لویس الرابع عشر أثرا بالغا في إبقاء من حوله في حالة ترقب دائم لردود لصمت

لم یكن أحد یعرف مثله «: فیما بعد بقوله» سان سیمون«أفعاله، وهو ما ترجمه 
ًكان كل شيء فیه نفیسا؛ لأنه خلق .. كیف یبیع كلماته، وابتساماته، وحتى نظراته

  ٤٤.»د اتسعت جلالته من ندرة كلماتهفوارق، ولق
والمرء الذي یؤدب لسانه .. ٕإن الصمت فضیلة وله في النفوس رهبة واجلال

ًكي لا ینطلق مثرثرا، ویلجمه بحنكة وذكاء؛ لهو امرؤ قد فعل الكثیر في سبیل 
بكثرة الصمت تكون «: وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه. امتلاكه القوة

  ٤٥"الهیبة
ومصدر ذلك أن ، احبهأنه یضفي الهیبة على ص، فمن محاسن الصمت

من أطال صمته اجتلب من الهیبة " :الأدباءال قوفي ذلك ، الإنسان یخشى جهله

                                                                                                                                        
: م، صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، الناشر٢٠٠٩المهدي، حسین بن محمد، 43

  . ٤٩٦لحمید محمد المهدي، صسُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، مراجعة، الأستاذ العلامة عبد ا
لغة لا یتقنها كثیرون، مجلة الیمامة، مجلة : م، الصمت٢٠١٣دربك، محمد، علیاء، أبو الوفا، 44

  .ینایر/ ١٢اسبوعیة، نشر المقال 
مؤسسة العلمي، بیروت، :الناشرربیع الأبرار ونصوص الأخیار،هـ، ١٤١٢، جار االله الزمخشري، 45
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صحبنا القاسم بن عبد : " وقال محارب٤٦"ومن الوحشة ما لا یضره، ما ینفعه
  ٤٧" الرحمن فغلبنا بطول الصمت

  :من الدلالات التربویة لمفهوم الصمت الحكمة
ْوقال تعالى ﴿ومن َ ِ یؤت الحَ ْ َ ْ َكمة فُ َ َ ًقد أُوتي خیرا كثیرا﴾ْ ًِ َ ْ َ َ ِ ْ أول ) ٢٦٩:البقرة( َ

فمن علامات . والكلام على قدر الحاجة، علامة من علامات الحكمة الصمت
ولا یتكلم إلا بالكلمة الضروریة التي تغطي ، الحكیم أنه یغلب علیه الصمت

، ًلها بالافرب كلمة لا یلقي الإنسان . الحاجة، لذلك المؤمن یعد كلامه من عمله
یهتدي بها ، ورب كلمة طیبة تطیر في الآفاق، ًیهوي بها في جهنم سبعین خریفا

َ﴿أَلم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة أَصلها : أناس كثیرون َ َ َُ ً ً َْ ٍ ِ ََّ َ َ ُ َ َِّ َِّ َ ًٍ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ
َثابت وف َ ٌ ِ ِرعها في السماء﴾َ َِ َّ َ ُ ُتؤتي أُكلها ك﴿)٢٤:إبراهیم(ْ َُ َ ِ ٍل حین﴾ُْ ِ   )٢٥:إبراهیم (َّ

 تسعة منها بالصمت أجزاءبلغنا أن الحكمة عشرة :"وقال وهب ابن الورد
  ٤٨"والعاشر في عزلة الناس

تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام، : وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال
 عظیم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم، ولا تتكلم َّفإن الصمت حلم

ًلا یعنیك، ولا تكن مضحاكا من غیر عجب، ولا مشاء إلى غیر في شيء  َّ ً
 49)أرب

ألست : َّمر رجل بلقمان والناس عنده، فقال له: "قال عمرو بن قیس الملائي
بلى، : الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: عبد بني فلان؟ قال بلى، قال

  ٥٠" عما لا یعنینيفما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحدیث، وطول السكوت : فقال
كان عطاء یطیل الصمت، فإذا تكلم یخیل إلینا أنه : "قال إسماعیل بن أمیة

  ٥١" یؤید
                                                           

 .٢٤١، ص٣٠م، موارد الظمآن لدروس الزمان، ط٢٠٠٤العزیز المحمد، السلمان، عبد 46
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  .٣٧٦، ص٥، ج١ دار العفاني، ط-
یاسین محمد : هـ، العزلة، المحقق١٤١٠ البستي، أبو سلیمان، حمد بن محمد الخطابي، 48
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، لكي یكون الكلام بلیغا فإن الإنسان یحتاج إلىالتأمل العمیق والتفكیر البلیغ
ومن خصائص الحكماء ،  البلاغة والبیانأصلوهكذا یكون الصمت لا الكلام هو 

في حین أن البسطاء یعبرون بكثیر من ، رة بقلیل من الكلامٍالتعبیر عن معان كثی
  ٥٣ “الزم الصمت تعد حكیما “وجاء عن بعض الحكماء٥٢.الكلام عن معان قلیلة

والصمت یمنح الإنسان الحكیم طاقة قویة للتفكیر بعمق في كل ما یحصل 
 وهو مما یجعل الإنسان .الآخرینحوله والتركیز بعقلانیة وحكمة على إجابته 

لصامت یتعلم ممن حوله من المتكلمین فیرى سقطاتهم ویعرف صدقهم من ا
   .كذبهم

  : استراتیجیات الصمت لمواجهة الملمات المعاصرة-ثانیا 
بما أن التربیة الإسلامیة امتازت بالشمولیة والكمال في شتى مجالات الحیاة 

 والتعلم  التربویة في التعلیموالأسالیب بشتى الطرق الإسلامیةجاءت التربیة 
 صلى االله علیه وسلم -وعلى الرغم من أنه ، ومواجهة الفتن والملمات في عصره

ودعوته ،  كان متحدثا بارعا وخطیبا متفوها وكانت كلماته قصیرة ومؤدیة للغرض-
وعلى الرغم من تمكنه من ، جاءت عالمیة لم تقتصر على عربي دون عجمي

ویصمت في موضع ، الكلام كان یتكلم في موضع هإلا أنأسلوب الخطابة 
فقد كان صمته واستماعه أسلوبا من أسالیب التربیة لعدة أمور مختلفة ، الصمت

  .مرة الاعتذار ومرة العیش بسلام ومرة الهجروغیر ذلك
  :الهجر أسلوب من أسالیب الصمت

: ٍالأصل في هجر المسلم أن یكون لتحقیق مصلحة دینیة، كما قال المناوي
یهجر أخاه في الإسلام فوق ثلاث من الأیام، إلا لمصلحة ولا یحل لمسلم أن "

وهذا هو الأصل، ولكن إذا كان الهجر لأمر ٥٤"دینیة، كما دلت علیه أخبار وآثار
  .دنیوي، فلا یخلو من أن یكون في الثلاثة الأیام أو أن یزید علیها

                                                           
 مركز الدراسات والابحاث –، الصمت والبعد التواصلي، مجلة رهانات ٢٠٠٩قرشي، بشرى، 52

 . ٥٥، ٩ المغرب، ع–الإنسانیة 
 .٢٤٧ للماوردي، مرجع سابق، ص53
جامع هـ، فیض القدیر شرح ال١٣٥٦المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج، 54

  .٥، ص٣، ج١ مصر، ط–المكتبة التجاریة الكبرى : الصغیر، الناشر



٢٠١٧أبریل / ١جـ–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

١٣٧

وجود سبب الهجر وانتفاء المانع، فیجوز هجر من یظهر  لكن بشرط
جر صاحب البدعة كذلك، والهجر في حق صاحب البدعة یعتبر المنكرات وه

عقوبة له، والشرع قد أجاز ذلك لتحقیق المصالح ودفع المفاسد، قال عبد الرحمن 
. ٥٥"ٍولا یهجر مسلم مسلما فوق ثلاث، إلا لبدعة: "بن محمد البغدادي المالكي

ن المهجور فإن كان عذرا بأن كا: "وقال تقي الدین أبي بكر بن محمد الشافعي
ٍمذموم الحال، لبدعة، أو فسق، أو نحوهما، أو كان فیه صلاحا لدین الهاجر أو  ٍ

 صلى االله علیه -المهجور، فلا یحرم، وعلى هذا یحمل ما ثبت من هجر النبي 
 كعب بن مالك وصاحبیه، ونهیه علیه الصلاة والسلام الصحابة عن - وسلم 

ٍولا یحل لمسلم أن «.٥٦"م بعضاكلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضه
 .٥٧»یهجر أخاه فوق ثلاث أیام

ومن التطبیقات لهذه القاعدة ما رواه ابن القیم عن شیخه ابن تیمیة في شأن 
َّالتتار الذین مر بهم وكانوا یشربون الخمر، فنهى عن الإنكار علیهم، وذلك لما  ّ

: خمر، فقالّیترتب على تركهم شرب الخمر من مفاسد هي أعظم من شربهم ال
إنما حرم االله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وهؤلاء یصدهم "

  ٥٨"الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذریة، وأخذ الأموال، فدعهم
إلا ، نحن في أیامنا هذه أحوج ما نكون إلى استخدام أسلوب الصمت بالهجر

ٍم یبتعد عن كثیر  الهجر یكون في توازن بحیث لا تجعل المسلأسلوبأن تطبیق 
من إخوانه المسلمین بحجة وقوعهم في المعاصي، وقد تقتضي المصلحة 

  .ٕمخالطتهم ونصحهم وارشادهم بالأسلوب الحسن إلى الصواب
كان إبراهیم بن أدهم رحمه االله یطیل : "عن أبي إسحاق الفزاري قالو

 تكلمت؟ لو: فأطال ذات یوم السكوت فقلت: السكوت؛ فإذا تكلم ربما انبسط قال
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فمن الكلام كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته، : الكلام على أربعة وجوه: فقال
والفضل في هذا السلامة منه، ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، 
ُّفأقل ما لك في تركه خفة المؤنة على بدنك ولسانك، ومن الكلام كلام ترجو 

: فقلت لأبي إسحاق: جب علیك نشره، قال خلفمنفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي ی
  .٥٩)الصمت" (نعم: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام؟ قال

وعزیمته على ترك الحدیث، والتزام الصمت في كثیر من وٕارادة الإنسان 
الابتعاد عن الأشخاص الذي یتحدثون بكثرة، . ّالمواقف التي یتعرض لها في حیاته

، والاختلاط مع الأشخاص الذین بالآخرینّوحدیثهم یؤدي إلى إلحاق الضرر 
ّیتصفون بقلة كلامهم وقصرت لسانهم؛ لأن ذلك یؤدي إلى تقلیدهم في ذ ّ ّ لك ّ

عند الشعور بالغضب یجب التزام الصمت . واكتساب الصفات الحمیدة منهم
  . من هذا الصمتالآخرینّوالاكتفاء بتوزیع نظرات صارمة، تؤدي إلى إغاظة 
   :الصمت أسلوب من أسالیب العیش بسلام

ّ، لیتمكن الإنسان من العیش الآخرینّالصمت فن من فنون التعامل مع 
 من النقاشات والمشكلات التي قد تواجه الإنسان في بسلام والبعد عن الكثیر

خاصة ، حیاته، فالذي یسعى إلى راحته وسعادته یجب علیه تعلم هذا الاستراتیجیة
ّفي الوقت المعاصر؛ لأن الكثیرین یفتقدون لكیفیة التعامل مع فن الصمت في 

ّحیاتهم، مما یؤدي إلى تعرضهم لكثیر من المتاعب والعقبات، التي تكد ر علیهم ّ
   .صفو حیاتهم

ابن آدم الضعیف؛ علم :  یقولمریمكان ابن : "وعن حبیب بن عیسى، قال
وفلان مكین عند . المنزلة: المكانة(ًنفسك الصمت كما تعلمها الكلام، وكن مكینا 

ًحتى تسمع، ولا تكن مضحاكا في غیر ٦٠. الموضع: والمكانة. المكانةفلان بین 
ٍعجب، ولا هشا في غیر أرب  ٍC)یجب معرفة أن ٦١. الحاجة: الإربة والإرب: أرب

الصمت هو أقوى سلاح یمكن أن یستخدمه الإنسان، عندما یتعرض لحالات 
  .ومواقف من الغضب والاستفزاز، لذلك یجب أن یتحلى به
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یا بني، إن غلبت على الكلام، فلا تغلب على الصمت، : "لابنهوقال لقمان 
ًفكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، إني ندمت على الكلام مرارا، ولم 

  ٦٢" أندم على الصمت مرة واحدة
فقال ملك : تكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأنها رمیة عن قوسو

إذا تكلمت بالكلمة ملكتني : ال ملك الفرسوق. أفضل علم العلماء السكوت: الروم
ِّأنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت: وقال ملك الهند. ولم أملكها ِّ .

  ٦٣" ندمت على الكلام، ولم أندم على السكوت: وقال ملك الصین
  ٦٤ “.سعد من لسانه صموت وكلامه قوت  :الأدباءوقال بعض 

ي أفكاره، سواء كانت أفكار إیجابیة فالصمت قدرة الشخص على أن یتحكم ف
أم سلبیة، والذي یظن أن تعلم الصمت من الأمور السهلة والتي تحصل بین لیلة 
ّوضحاها، فهو مخطئ لأن تعلم الأسس والقواعد التي یقوم علیها فن الصمت، 

 صلى االله علیه وسلم - لقوله . تحتاج إلى بذل الجهد والوقت الكافي لتحقیق ذلك
-  صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله : الدرداء رضي االله عنه قالعن أبي  “-
ومن یتحر الخیر یعطه، ومن یتق الشر یوقه ، ا العلم بالتعلم، والحلم بالتحلمإنم “:
"٦٥  

ّوهو تدریب النفس على قلة الكلام والصمت؛ لأن تعلم استراتیجیة الصمت 
 عن . والتدریب على ذلكیحتاج إلى وقت، لذلك یجب تكثیف الجهود في التمرین

ًعالجت الصمت ثنتي عشرة سنة، فما بلغت منه ما كنت : (عبد االله بن أبي زكریا
  ٦٦)أرجو، وتخوفت منه فتكلمت

َفمن یكثر الخوض في فضول الحدیث لا یأمن على نفسه الوقوع في الإثم،  َْ َ ُِ ْ
سترسال، ، ورغبة في الاالآخرینٍسواء بالوقوع في الكذب لما یجده من إصغاء من 
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 الصمت من الأدبفلا یجد إلا اصطناع المواقف، واختلاق القصص، ولا ینفي 
ولكن الصمت ، فالأدب هو التعبیر اللغوي في أعلى وأكمل تجلیاته، حیث الوجود

  . والعلماءالأدباءسمت 
  :اةـــــــــالنج

َ﴿قد أَفلح المؤمنون قال تعالى ُ ِ ْ ُ ْ َ َْ َالذین هم في صلاتهم خ*ْ ْ ِْ ِ ِ ََِّ ُ َاشعون َ ُ ْوالذین هم *ِ ُ َ َِّ َ
َعن اللغو معرضون ُ َِ ِْ ُ ِ ْ إن من صفات الفلاح والفوز والنجاة ) ٣-٢-١:المؤمنون ( ﴾َّ

للمؤمنین هو الإعراض عن اللغو وكثرة الكلام فجاءت الآیة منتصفة بین ركنین 
عظیمین ألا وهما الصلاة والزكاة دلیل على فضیلة الصمت والإعراض عن 

  .فضول الحدیث
ن الكلام في اللغو یشكل خطرا لسامعیه ولقائله إذ لا أسوأ من أن تفهم إو

الحقیقة فهما سیئا مغلوطا فبلغة الصمت یروض اللسان ویعتاد الإنسان على 
ِاستعمال ما استحسن من الكلام فتقر العیون وتبتسم الثغور وتشنف   ویظهر الأذانْ

قال رسول االله :  عنهما قالعن عبد االله بن عمرو رضي االله، الحبور على الوجوه
: »من صمت«: " قال القاري٦٧»من صمت نجا«: - صلى االله علیه وسلم -
فاز وظفر بكل خیر، أو نجا من آفات : أي: »نجا«. ِّسكت عن الشر: أي

  ٦٨" الدارین
وآفات اللسان ، فمن صمت نجا من آفات اللسان، ن الصمت سبب للنجاةإ

، لاح للإنسان أن یتأمل كلامه قبل أن یقولهفكان سبیل النجاة والف، غیر محصورة
   .ٕتكلم به ؛ والا ففي الصمت منجاة من الإثم، فإن كان فیه خیر

علیك بطول الصمت إلا : "قال علیه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي االله عنه
فمن عمل بهذا ٦٩" من خیر فإنه مطردة للشیطان عنك وعون لك على أمر دینك

لشر والمهالك فعلى المسلم أن یعمل بهذا الحدیث وأن الحدیث نجا من كثیر من ا
ًلا یبالي إذا حضر مجلسا أن یقول الناس فیه إن أطال الصمت إنه غبي ولو كان 
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بعض الناس یتكلفون الكلام لأجل ذلك حتى . من أهل الفهم لتكلم كما یتكلم غیره
ُلا یقال عنه ضعیف الفهم لأنه لا یتكلم، فالذي لا یبالي بذلك وی بقى على طول َ

ٕالصمت فقد نجا وحفظ نفسه من الشر وما علیه من قول الناس إنه غبي وانه لو 
ِثم إن المسلم الذي یطیل الصمت یقل طمع . كان له فهم لتكلم كما یتكلم غیره

َالشیطان فیه یمل منه، یقول هذا لا یتكلم كیف أمسكه، كیف أوقعه ومن ذلك أن 
 ٧٠ “سلامة في دینه والفهم عن صاحبهال، شأن الصمت یجمع للرجل خصلتین

 لك، ولاسیما في المواقف التي یدور فیها الجدال الآخرینیكسبك احترام 
  ٧١.یساعدك على تعلم حسن الإنصات والاستماع.والصراع

   ؛التعلم من أسالیب الصمت أسلوب
َأَبي بكرة  َ ْ َ َ، قالِ ِخطبنا رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َََ ِ یوم النحر- صلى االله علیه وسلم -َ ْ َّ َ ْ َ ،

َفقال َ َأَي یوم هذا؟ “:َ َ ٍ ْ َ ُالله ورسوله أَعلم: َُْ قلنا."ُّ َ ُْ ُ ُُ َ َ َ فسكت.َّ َ َ ِحتى ظننا أَنه سیسمیه بغیر ، َ ْ ََ ِ َِّ ِّ َ َُ ُ ََّ َّ َ
ِاسمه ِ َفقال، ْ َ ِیس یوم النحرَأَل “:َ ْ َّْ َ ْ َ َ قال.ََبلى: َُْقلنا “؟َ َفأَي شهر هذا “:َ َ ٍ ْ َ ُّ ُالله : َُْقلنا “؟َ َّ

َُورسوله أَعلم ُْ ُ ُ َ َ فسكت.َ َ َ ِحتى ظننا أَنه سیسمیه بغیر اسمه، َ ِ ِْ ِ ْ ََ ِ َِّّ َ َُ ُ ََّ َّ َفقال، َ َ ِأَلیس ذا الحجة “:َ َِّ ْ َ ََ  ؟ْ
ِیا رسول الله، ََبلى: َُْقلنا“ َّ َ ُ َ َ قال.َ َفأَي بلد هذا؟ “:َ ََ ٍ َ ُّ ُالله ورسوله أَعلم: َُْ قلنا."َ َ ُْ ُ ُُ َ َ َ فسكت.َّ َ َ َ ،

ِحتى ظننا أَنه سیسمیه بغیر اسمه ِ ِْ ِ ْ ََ ِ َِّّ َ َُ ُ ََّ َّ َفقال، َ َ ِأَلیست بالبلدة “:َ َ ْ َْ ِ ْ َ َ قال .ََبلى: َُْقلنا “؟َْ َّفإن  “:َ َِ
َدماءكم وأَموالكم علیكم حرام كحرم ْ ْ ْ َْ ُ َ ََ ُ ُ ٌُ َ َْ َ َ َْ َ َة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاِ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ ْ ،

ُاللهم هل بلغت ْ َّ ََّ ْ َ ُ قالوا."َُّ ْنعم: َ َ َ قال.َ َلیبلغ الشاهد منكم الغائب “:َ َُِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ُ َّ ِ ْفرب مبلغ أَوعى من ، ِّ َ َِ َّْ ٍ ُ َّ َُ
ْسامع أَلا لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم ُ ُُ َ ُ َ َْ ِْ ْ ً َّ ِِ ُِ ََْ ٍ رقاب بعض ٍ ْ َ َ َ ِ"٧٢  

 المتعلمین حین تعلیمهم أمر مهم یحتاج منه إلى أمامإن الصمت المعلم 
ٕالصمت في بعض المواقف لشد انتباههم واخبارهم بأن الحدیث بعد ذلك یحتاج 

  إدراك وفهم وتطبیق بعد ذلك  إلى
وانتظار الحدیث بعد الصمت من أهم الاستراتیجیات التي یمكن للمعلم أن 

الصمت یعني عدم مخاطبة المتعلمین ما لم  وانتظار. یها لضبط الصفیلجأ إل
فطلب المعلم للصمت والانتباه ، یلتزمون بالصمت التام، ویركزوا تماما مع المعلم

إن تحدث . أن التعلم مهم ولن نسمح بإضاعته یبعث رسالة واضحة جدا مفادها
مكنوا من سماع شرحه لن یت، المتعلمون في الوقت نفسه مع المعلم أثناء الصمت

                                                           
 ٢٢٣الماوردي، مرجع سابق، ص70
  :١١١مرجع سابق، ص٣للغزالي، 71
  .٥٢٣٠ صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم الحدیث 72
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ویفهم من هذا مدى صعوبة الحصول على هذا الصمت، ولكن المعلم . أو تعلیماته
   .یفكر بالأسالیب التي یرسلها لهم للتحدث أثناء حدیثه

في سعي المعلم لفرض الصمت على الصف، من الأفضل عند الإمكان 
ضغطا على استعمال التقنیات غیر اللفظیة عوضا عن اللفظیة، إذ إنها أقل 

كما أنها تضفي إحساسا بالسیطرة وبثقة المعلم . المعلم ولا تزید من ضجیج الصف
لأنه ” !اهدأوا! اهدأوا“: فما من شيء أسوأ من معلم یصرخ في الصف. بنفسه

ویمكنك إیجاد استراتیجیات بحسب . یظهر بأن السیطرة في أیدي التلامیذ لا المعلم
  .السن للحصول على الصمت والانتباه

بذلك یعد الصمت من الممارسات الجیدة التي تساعد على إثارة اهتمام و
ًالمتعلمین ذلك الصمت الذي یتخلل عرضا لموضوع معین مما یشكل تقسیما 
طبیعیا للمادة المعروضة یسهل على المتعلمین استیعابها كما یمثل مثیرا جدیدا 

  .دةیساعد المتعلمین على التفكیر أو الانتقال إلى فكرة جدی
فضلا عن ذلك فإن الصمت یشجع المعلم على الاستماع لاستجابات 

 وبإمكان المعلم .المتعلمین ویعطي فرصة للمتعلمین بتقدیم المادة والإصغاء لهم
استخدام الصمت لإظهار عدم الموافقة على سلوك غیر مرغوب فیه من جانب 

  ة المتعلمین أو یستخدم الصمت للتركیز على جزء محدد من الماد
ّلاحظ الباحثون تباین استجابات المتعلمین بحسب صمت المعلم؛ لأن 

ً والتأمل في الإجابة، فعندما یوجه المعلم سؤالا الإبداعُصمت المعلم یشجع على  ُ
ویصمت لمدة ثانیة أو ثانیتین یجیب المتعلم إجابة مختصرة ثم یتوقف، أما إذا 

 إجابة كاملة وربما أفكارا ّصمت لأكثر من دقیقة فإن المتعلم یسترسل لیقدم
  .إضافیة

ًكما أن المتعلمین السلبیین یصبحون أكثر تفاعلا، فالصمت الذي یبدیه  ّ
ّالمعلم یظهر أنه على ثقة بقدرة المتعلم على الإجابة، أما ذلك المعلم الذي یتسرع  ُ
ّفیجیب عن السؤال بنفسه أو یوجه السؤال لمتعلم آخر، فإنه یوحي للمتعلم الأول 

ه لیس بالمستوى المطلوب كي یتمكن من الإجابة عن السؤال، مما یصیب بأن
  .٧٣تعلم بالإحباط ویمنعه من التفكیرالم

                                                           
، الأعسر ترجمة صفاء یوسف” فكیرتعلیم من أجل الت”: فصل من كتابم، ٢٠١٥ لآرثر كوستا، 73

  .١٢٦أداء المعلم الذي یمكن التلامیذ من التفكیر،ص: عنوان الفصل. 
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ٕیشمل التفاعل اللفظي حدیث المعلم المباشر كالشرح والتفسیر، واعطاء 
التوجیهات، والنقد واستخدام السلطة، وحدیث المعلم غیر المباشر كتقبله لمشاعر 

َالتشجیع لمجموعات التفكیر الجمعي، وتقبل الفكر وتعدیلها المتعلمین والمدح و ِ
وتوجیه الأسئلة، ویفكر المعلم في حدیث المتعلمین داخل الفصل وما یطرحوه من 
َاستفسارات، وتساؤلات وقضایا، واستجابته لهم ردا على تساؤلاتهم، وطرحهم للفكر  ِ ً

تعرف على أمر غامض، ومبادأتهم في توجیه الأسئلة دون أن یطلب منهم ذلك كال
ویتخلل ما بین حدیث المعلم والمتعلمین لحظات من الصمت أو الاضطراب، وهذا 

في نظامه العشري في تقسیماته للفئات السلوكیة للتفاعل " فلاندرز"ما أشار إلیه 
ـ وحدیث المتعلم ـ والسلوك حدیث المعلم مباشر، غیر مباشر(ل اللفظي داخل الفص

  .74). أو الاضطرابالمشترك لحظات الصمت
لذا فعلى المربین والمعلمین أن یحرصوا على توظیف هذه الوسائل النافعة "

وقبل ، وتوفیرا لوقتهم، وتشویقا لسامعیهم، أثناء العملیة التعلیمیة خادمة لأهدافهم
  .٧٥"-  صلى االله علیه وسلم-سیا بنبیهم ذلك كله تأ

 المؤثرات المادیة التي لیست مجرد مجموعة من، فأسالیب التربیة الإسلامیة
تخضع لمؤثرات ، بل إنه فوق هذا وقبل ذلك كله، تحیط بكل من المتعلم والمعلم

معنویة ودوافع ومشاعر داخلیة تنبثق من ذات المعلم والمتعلم وتتفاعل مع 
، المؤثرات الخارجیة بقصد إخضاعها وتصریفها وفقا لمشاعره وأهدافه ومثله العلیا

 الناظر فیما یتعلق .كما یتأثر منها،  یؤثر في كل المواقففالمعلم عنصر ایجابي
َّبقضیة النطق والصمت، یجد أن الإسلام كثیرا ما كان یحث على الصمت ویدعو 

َّونظرا لما قد یجره الكلام على الإنسان من مصائب وویلات، فقد عد الإسلام . إلیه ُّ َ
َّا أن الصمت في كثیر َّالصمت فضیلة ینبغي على المسلم الحرص علیها، وبین لن

  .ًمن الحالات قد یكون خیرا من الكلام
  
  

                                                           
م، فاعلیة استراتیجیة قائمة على التعلم النشط في خفض ٢٠١٠القذافي خلف عبد الوهاب محمد، 74

ة، رسالة الاحتراق النفسي وتنمیة مهارات التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوی
  .١٢٢-١١٨ماجستیر، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، ص 

هـ، استخدام الرسول صلى االله علیه وسلم الوسائل التعلیمیة، ١٤٢١ البشاري، حسنه بن علي، 75
 . ١٣، قطر، صالإسلامیة والشؤون الأوقاف، وزارة ١ط
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  :جــــــــــــــالنتائ
 التربیة المعاصرة من أسالیب ومبادئ انطلاقا من إلیهمعظم ما توصلت  .١

  .الإسلامیةالعلوم النظریة نجد لها مرجعیة في أسالیب التربیة 
الذي یورث التأمل إن من أقوى أسالیب التفكر والتدبر في الكون هو الصمت  .٢

  .في آیات االله الكونیة
یدل الصمت على تربیة المعلم والمتعلم على الهیبة والحكمة والاستزادة من  .٣

  .العلم والمعرفة بأقصر الطرق
لیس هو الصمت السلبي، ، َّأن الصمت الذي تدعو إلیه التربیة الإسلامیة .٤

ُي تسبح خلاله النفس الذي یلجأ إلیه صاحبه بدافع الانعزال عن الناس، أو الذ
بل هو صمت الفاعلیة وحضور الذهن، وصمت . في بحر من الوساوس
 .ّالتأمل والتفكر والاعتبار

  :التوصیات
تدریب المتعلمین والمعلمین فن وآداب الصمت المحمود والمذموم في كل  •

 .مجالات الحیاة
التدریب على أسلوب الصمت من أفضل الأسالیب في حل المشكلات  •

 . والداخلیةالخارجیة
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  المراجع والمصادر
كفایة الأخیار  ،)م١٩٩٤(ر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریزأبو بك، الشافعي

علي عبد الحمید بلطجي ومحمد : المحقق، في حل غایة الاختصار
  دمشق–دار الخیر : الناشر وهبي سلیمان

لنمري، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ا، القرطبي
محمد عبد ، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقیق، التمهید، ـ)ه١٣٧٨

 -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الناشر الكبیر البكري
 .المغرب

تحقیق محمد ، التعاریف ):هـ١٤١٠(، زین الدین محمد بن تاج العارفین، المناوي
  .بیروت، دار الفكر المعاصر، رضوان الدایة

فیض القدیر ، هـ١٣٥٦ن الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج، المناوي، زی
  . مصر–المكتبة التجاریة الكبرى : الناشر، شرح الجامع الصغیر

صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم ، )م٢٠٠٩(حسین بن محمد، ، المهدي
الأستاذ ، سُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، مراجعة: الناشر، والأمثال

  . مة عبد الحمید محمدالعلا
، محققه شعیب الأرناؤوط،  مسند الإمام أحمد:)هـ١٤٢٠(، أحمد محمد، بن حنبل

   .طبعة مؤسسة الرسالة
: الناشر عبد السلام محمد هارون: المحقق، البیان والتبیین، ـ)ه١٤١٨( الجاحظ،

 .مكتبة الخانجي
دار ، لعلمیةالمكتبة ا، المعجم الوسیط ):هـ١٤٠٦(، إبراهیم مصطفى وآخرون

  .إستنبول، الدعوة
، ـ)ه١٤١١(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، ، ابن قیم الجوزیة

 .بیروت، دار الكتب العلمیة :الناشر محمد عبد السلام إبراهیم:تحقیق
تحقیق محمد ، سنن ابن ماجه، ت. د، ابي عبداالله محمد القزویني، ابن ماجه

 .لبنان، یروتب، دار الكتب العلمیة، فؤاد
الموشى أو الظرف ، )هـ١٣٧٢(، محمد بن إسحاق بن یحي الوشاء، أبو الطیب

   .مكتبة الخانجي: الناشر مصطفى كمال: المحقق والظرفاء
: المحقق معجم الطبراني الكبیر ،)٢٠٠٨ (أبو القاسم، سلیمان بن أحمد الطبراني
  .مكتبة ابن تیمیة: الناشر حمدي عبد المجید السلفي
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محمد : المحقق، كتاب العلم، )هـ١٤٢١ (یر بن حرب النسائيزه، خیثمةأبو 
  .مكتبة المعارف: الناشر ناصر الدین الألباني

حلیة الأولیاء وطبقات ، )هـ١٤١٦( أحمد بن عبد االله الأصفهاني، أبو نعیم
  .مكتبة الخانجي ودار الفكر،  مصر-السعادة : الأصفیاء، الناشر

 ُ المثنى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي،أحمد بن علي بن، أبو یعلى
 –دار المأمون للتراث : الناشر، حسین سلیم أسد: المحقق، ـ)ه١٤٠٤(

 .دمشق
، الزهد، ـ)ه١٤٠٨( أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني،، أبي عاصم

 –دار الریان للتراث : عبد العلي عبد الحمید حامد الناشر: المحقق
  .٢ط، القاهرة

صحیح ، )هـ١٤٠١(، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، خاريالب
  .لبنان، دار الفكر، البخاري

: العزلة، المحقق ):هـ١٤١٠( حمد بن محمد الخطابي، أبو سلیمان البستي،
ُباب دار ابن كثیر،: الناشر یاسین محمد السواس ِما جاء في العزلة : َ َِ ْ ُ َْ َ َ

  .٣٧رقم 
 - صلى االله علیه وسلم -استخدام الرسول  :)هـ١٤٢١( حسنه بن علي، البشاري

 .قطر، الإسلامیة والشؤون الأوقافوزارة ، ١ط، الوسائل التعلیمیة
ِإرشاد السالك إلى أَشرف ، ت.د، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، البغدادي َِ َّ ُ َ ْ

ِالمسالك في فقه الإمام َ َِ ِ ِ ِ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : الناشر َ
  .٣ط بي وأولاده،الحل

 التاریخ والتراجم سیر ):هـ١٤٠٨ (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، البیهقي
   .مؤسسة الرسالة،  النبلاءأعلام

، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، أنت وأنا ):هـ١٤٢٢( محمد بلال، الجیوسي
 .الریاض

مكارم الأخلاق  ):هـ١٤١٩ (محمد بن جعفر بن محمد بن سهل، الخرائطي
: أیمن عبد الجابر البحیري الناشر: وتحقیق، ومعالیها ومحمود طرائقها
  .دار الآفاق العربیة، القاهرة

 .المغرب، الأدبيمجلة البلاغة والنقد ،  كتابة الصمت):٢٠١٤( أمینة، الدهري



٢٠١٧أبریل / ١جـ–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

١٤٧

مؤسسة :الناشرربیع الأبرار ونصوص الأخیار،، )هـ١٤١٢( جار االله، الزمخشري
  .بیروتالعلمي، 

للخدمات  المروة مكتب، منهج البحث العلمي، )هـ١٤٣٧ (محمد أحمد، السریتي
  .العلمیة، أمام بوابة جامعة أم القري الرئیسیة بالعزیزیة

  .بیروت، دار الفكر، أضواء البیان، هـ١٤١٥، محمد أمین، الشنقیطي
، ةالمدخل إلى المبحث في العلوم السلوكی، )هـ١٤١٦( صالح بن حمد، العساف

 .الریاض، مكتبة العبیكان
فتح الباري بشرح صحیح ، هـ١٤١١، أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني

  .بیروت، دار المعرفة، باب الخطبة، في كتاب النكاح، البخاري
دور المشرفة التربویة في تطویر أداء معلمات ، )هـ١٤٣١( أمیرة صالح، الغامدي

رسالة ، لتعلم النشطالعلوم في مجال استخدام بعض استراتیجیات ا
 .كلیة التربیة، جامعة ام القرى، ماجستیر غیر منشورة

  .بیروت، دار المعرفة، إحیاء علوم الدین، )ه١٣٨٨( أبو حامد محمد، الغزالي
نشر ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ـ)ه١٤٢٢( علي بن سلطان، القاري

  .ةباب حفظ اللسان من الغیب، كتاب الآداب، دار الفكر
فاعلیة استراتیجیة قائمة على التعلم  ):م٢٠١٠ (القذافي خلف عبد الوهاب محمد

النشط في خفض الاحتراق النفسي وتنمیة مهارات التفاعل اللفظي 
لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات 

  .جامعة القاهرة، التربویة
 ):هـ١٣٨٧( سف بن عبد االله بن محمدأبو عمر یو،  لابن عبد البرالقرطبي

مصطفى بن :، تحقیقالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید
وزارة عموم الأوقاف :الناشر، محمد عبد الكبیر البكري، أحمد العلوي 

  . المغرب-والشؤون الإسلامیة 
دار ابن ، جامع بیان العلم وفضله ):هـ١٤١٤( یوسف ابن عبد البر القرطبي،

  .الدمام، زیةالجو
صحیح مسلم بشرح  ):هـ١٤٠٤( أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم، القشیري

  .بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثالثة، الإمام النووي
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الكلیات  )م٢٠١٠( أبو البقاء الحنفي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي، الكفوي
محمد ، درویشعدنان :المحقق، معجم في المصطلحات والفروق

  .بیروت، مؤسسة الرسالة:الناشر، المصري
 ):هـ١٤٠١، (ي بن محمد بن حبیب البصري الشافعأبو الحسن عل، الماوردي

ُفي أخلاق الملك وسیاسة الملك، [كتاب تسهیل النظر وتعجیل الظفر  َ
حسن الساعاتي، .د: مراجعة وتقدیم، محیي هلال السرحان. د: المحقق
  . ت بیرو-لعربیة ادار النهضة : الناشر

غرائب  :ـ)ه١٤١٦(نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي ، النیسابوري
دار :الناشر، الشیخ زكریا عمیرات :المحقق، القرآن ورغائب الفرقان

 . بیروت–الكتب العلمیة 
، ترجمة هاله صدقي،  فهم ما وراء الكلماتالإنصات ):م٢٠٠١ (ألین، وآخرون

 .القاهرة، یةمركز الخبرات المهن
أدب ، ت.د، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، بالماوردي

 .، دار مكتبة الحیاة: الناشر، الدین والدنیا
، دار الصادر، لسان العرب ):م(١٩٦٨، جمال الدین محمد بن مكرم، بن منظور

  .بیروت
، ن والدعاةمهارات الاتصال للإعلامیین والتربویی ):٢٠٠١( حجاب، محمد منیر

 .القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ٣ط
مجلة ، لغة لا یتقنها كثیرون:  الصمت):م٢٠١٣( علیاء، أبو الوفا، محمد، دربك

  .ینایر/ ١٢نشر المقال ، أسبوعیةمجلة ، الیمامة
، جامع العلوم والحكم ):م٢٠١١ (ابن رجب، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد

دار السلام للطباعة : الناشر حمدي أبو النورالدكتور محمد الأ: تحقیق
  .٢،طوالنشر والتوزیع

، القاهرة، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة ):م٢٠٠٣ (وزینب النجار، شحاته
 .الدار المصریة اللبنانیة

 .الآخرینالاتصال الصامت وعمق التأثیر في ، ت. د، عبداالله، عودة
 .مصر، فصول ،والأدب عن الصمت ):٢٠١٢( سیزا، قاسم
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 مركز –مجلة رهانات،  الصمت والبعد التواصلي):٢٠٠٩( قرشي، بشرى
  . المغرب– الإنسانیة والأبحاثالدراسات 

المصنف في الأحادیث  ):هـ١٤٠٩( أبو بكر عبد االله بن محمد، لابن أبي شیبة
  .مكتبة الرشد، الریاض: كمال یوسف الحوت الناشر: والآثار، تحقیق

ترجمة صفاء ” تعلیم من أجل التفكیر”: فصل من كتاب ):م٢٠١٥( لآرثر كوستا
أداء المعلم الذي یمكن التلامیذ من :  عنوان الفصل.الأعسر یوسف

  .١٢٦ص التفكیر،
صلاح الأمة في علو  ):١٤١٧ (سید حسین العفاني، لسید العفاني

  . دار العفاني-مؤسسة الرسالة : الناشر الهمة،
دار ، الطبعة العاشرة، لسیرة النبویة لابن هشاما )هـ١٤٠٥ (عبد السلام، هارون

  .بیروت، البحوث العلمیة
في سننه الجامع  ):هـ١٤٠٣( أبو عیسى محمد بن عیسى بن سوره، الترمذي

  .لبنان، دار الفكر، ٢ط، باب ما جاء في صنائع المعروف، الصحیح
 .٣٠ط، موارد الظمآن لدروس الزمان ):م٢٠٠٤( عبد العزیز المحمد، السلمان

دار نهضة مصر : الناشر، التفسیر الوسیط ):م١٩٩٧( محمد سید، الطنطاوي
  . القاهرة–للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة


